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 (1)"الشحاذ": إنعكاس الأزمات النمسية

 صلاح الدين تاك الدكتور

  م  لل   س   ن  و       ل   مت ط و الص ى    ا 

  نس   ةحنه   ه    و   اح    هم   ا    ح   ل  ا  (2)  سص صو

      مسلهة  ا   ق    ش ئ   سقر  نت    ت    كلل    هط ل  ةهن

 ا" .  قص تي ح  قل   ن  و  ت     كث     ه ى   ل "  شح(3)  هم  

  هاجا   يه  ه  س        ل  لم  لل   يه تنيمه    ل     يه تهص نم

لل م  ط  ة  تس ةل نس   ةحنه    نن ل.  قص ته    ى    ا  قل   ةل 

ق     هق     ا ن ل   جه  ل ة    ة  ةط  ل    ق    ه نه    مش ل  

ل   ة ةحثل  ا    مسلهة  ا      ى    ه    ن      نن    اش  

  ا" ة    ص ا ه.   ة        ل   يه  ت ق انل    حص     لمل "تح

  غ  ل ة    شح ا  .    اط  تح ا غنه  ا        ل   خيلو ا

ص ةهن  حي ج   ص   م ة    س ل   نم   حي ج   ص ةه  ل     ى    ه  

  ة  ح  و،   ق ه  طل    هه     مت اصو ة  ك  ة   ه  ق     ه  

 (4) ان    ةط   ل    ةل   .  قه

      ل انص ة   ق   "ام    حم   ر"   ه ةط  تاص   قل 

 ل،   ص ا   و   طا     ش ه      ة  ت    ة     ش ئ ....      

ة  جي   ةن ت   امل   ة   ة  ك     تاط ة    ح ط ة  ة  ة  صن   

كلل . ك   تشخ ل   طا    م ض ام    حم   ر ةلن  ة ض ةهى 

جه در    ن  ك   ة ت   جه     لح ال      ط ل   ص     اح  

.  ا ه    ام    حم   ر (5)ا  ةه  ل     ى    ه   ة   ى  ل

    ك  ن ا   محص  ر   ث   ل    ق      ةطمئنه      ه  ه     ل  

  مصة     يلة    هم     سقر ا ن ل ام    حم   ر    ت ئ  نتص 

ال ل  ة  ح  و،  الص    غ  ةن   نل   ه شه    ح  و  ه  ال   ة  

 ن     ح  ة       ةل.  ةس  ام    حم   ر  له     ةثلل ، غ   

 ي ص   طهو    صو ى  خل  احث  ا    مه  ل   نم     و  ه      

                                                 
 )ي ا   مش ى   ه قت    لطل   ه ة ل ةس ةهل كشم      نط  )  لنص    
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  اح  د     ةط ئ  ةح   تاه      ى    ه  ت ئ  ة    طمهض  ه 

.  نه ف  ق  ةهتهن  ا  ت ى      ةؤ و (6)ننت   ا ن   الص   ته  

ل   قل       ل ة    ة   طن    سقر ك ن  تمثل    له ل   يه نظ     

ام    حم   ر   ه  ه  ا   و   طا  . ك    ق    طن  " ميطه 

جه     ش ا    يطلع   ص      ا ىت  ج ن   جل     ت    ه 

.   ن   م    ن     ن  ى   قل       ل ةع (7)ا ن   تا  ةتمل غ ة ل

  يه  (Goethe) ل  ت     م نه "غهت "  (Faust)ى   ل "     " 

ة      نل  ل ة   ج    اح  ا    مه  ل.    صج  دا جم ع   حص   

ك   "     " تمل ص   لنل ل   هلم ل انص   ى ة   ، نسص ام    إا 

  حم   ر  ه ى   ل "  شح ا" ةمث    نت     مل ر   دةي   ها  

 ه   تي ن ا ة    لإنت  تها       ق  امس  ك    ص ى  ه ننها  ق  

         هش   . 

  ر  ه ةص  ل    ت  ت ا     تي  ك   نهى   ك   ام    حم 

 حل  ةمص نل   تلل  اص  ل  جيم ا ل  ك    هم   يح    ا ه ةسص   

   ص.  ك    ه        ثهىو     يس ج  ش ىك   ص   ل اثم   

قاض الص اثم    ل     ة   ا  ل    ةلطنص   من   ر،      

شه   يص        سل       يس ج ت   ام    حم   ر   ن     

  ثهىو    اح ةح ة ا  كا    ة  ىج  ن جح  ن     ك   ام ل  نق   

 ص    ةلطنص   من   ر    يل  ة  ن  غ     س     ة اش     نل. 

  ت    ه لأ.        ي  ة لم    ط       م       لإ س      يس  

،  يص نسصل   هة  هم    حم   ر  ه ةهض (8)تخله ةم  ك     ي 

  يتل ل،    نيله  هة  ةل   ل    ل ل نت   ل    س : "    ا   لن     ه 

ةم  تتيهم   ه تل    هت ".  ك   ام    حم   ر كم  اك ن   ننا  

 ين    ه ق       هصة    تي  ك ل    ن      ةا  ل    ة  ه ةص  ل 

ة   ةي  ت    يص  ن     قان     انصة  تط  ا   ظ  ف ةح   

ة  ة  شه     ن  ةث   ص    ةلطنص   من   ر، ننت  ت     يم 

   نسن  ة   غ  ة  ا ه كل  نسصل  ها  ا    م    هم     متا  ة   ل 

  ر ه     ه   طا هل    كي    ه   نله   ر ص    ق      : " ق   

 ن س          شه     ال  ة    هله   تقك  ة  تش   ة    مت    ا 

.   قل  ه نن       ل (9)  سي  ه   سقر  يا  ةصقل   ت ا   خس  

ااس  انل  نس   ةحنه  قا  ا ه  ه ى   ي    ي ى خ ل    سيه
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   س     ياه     سق  "ى   ة  "      ني ص  ني     ان ن  الص    ي   

 . (10)  ت    ه لأ   شه ه    ن  تشه ل  ة  ط 

  س ةط  ى   ل "  شح ا"  ه    ع ةع ة ئيلهةع ك  ة  

   سي ل قاة   ة   ح ط ة . قص  ل      اليله   تط  ة ا   يهل 

ت ط ة  ةهص     ئ  ة    ح  و     ج ل  ت   كن      ت   ه  ه 

    ُ س  دة ل  ةتا  كن     ه  ا     ثهىو.  كق ه  ن  ت     ن  

   شه  ةهص             ن    اح ةس    له  تتل ل    ة       

ةح   د ة             (11)  هل  الص   ح  و   ط        سقر ه    ة  

 غ ة  ان    طملن نل ة  د        ك        ....    شه  قص ة ا، 

   هم    ت   ه     هص    ةهنص،    هم    ص ق مي .   قل  ه 

     خ ةتل    ص لج ت  انصة         سيه  دة ا   ننت ل 

 شه  ةل  ك  ت ئ     ىةه  .   قل   دة ا الن  ةح  ت   جهلي 

        ةهنص   ،  له  شخل ة ت  ةننت  ق   : "   ى ص         

    تح  ، ك  ت ئ  يم ق   مها،  كث    ة   ت       ته  

ة  صن  ، ة  ن ا،  ة    و ننتل ".  قص  كيشو  ه    ك  ة       ة  

ة ة  ج ل   ة اش     نل     تيطع     ههت  ا    ص ا ت  

  ص   انصة  ته  ةلن       ص      ثهىر اثم    ل      سيه ل   ح   

 اي   ة نم    ي ى  ه        ته  و    ح  و   ث  ل.  ةق ه    سقر

   سيه د   ا ىغاي   ه   ن  ى ة    ه قع  ني  ة  ة   ن     ي ف 

كم   د   ا ىغاي   ه     ع   ه    الص ننت       م   (12)ا تل 

ة    تس  كلن               ل اثم   ةيميه  ةح  و  ةهص    ج اثم  

 طمئ  تم  ل    ق  ي ف ة نم    اع  ه ة   جصى     تس ، الص  ن  

ا         مت اص ا   م   ل  ه  صر اثم    ل  ،       ق    ش ئ 

        ُ  ح  ة  قل    ةلل .  ةق ه كل   ئ   آةل تص صو ة    ن ا 

 ط ق  ه   ملق ا     قل     ل     صق  ل    ح  و كلل   يص ت   ام

تله      ص  سنت ل     ن     لق        ن       كلن  ك    تهص 

ك    اح  ا      ى   هجه  الص  ص تها       مهي   تحط   ننت  

ننت   ه كث   ة    مه تع  ه       ل. ةث   ن  ق ة  اهض تخل: 

تتيه ه ال ل   ث س   ىت"تلهى    ت ت       ل    ه   تميله 

  ح هةل غص "  لج ة   ق    شخل: "  مل     ن ت       ل،   تن  

 (13)  ل ق  ".  نه لأ    تن   نح  نهل     
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   صقص ت   ام    حم   ر ة ي     ي ص ةـ" ى و"  ه 

  نه  ر   ل ل ل  لق   ةع  قل   ني و  ه ت ل جص صو  ة ه ةهل   ني و ة  

ة      سص  ه  قل   يس ةل ة   شاع ى      ظ ةئل  ن        س    ة ، 

إ ص"ة ج   ،       ي و    صك    اح  ان  ةح   ت كل    ني     نمس

   لا    مل .   ص كشو  ه    س "ةنص"    ن      سص  ه  قل   يس ى  

   نشهل   سن    تتيط ع    تص    ةق ه كل   ن  ت    قل   يس ى  

  يل  ح ةع   قه . ة   غ  ة     صة ي   هل   لص    لآ     ص ىجع 

 شحق ةط   ل جص صو     قا ه  ن      م   ة   ه  ا  ي ك  ة  جص ص 

ةهي ص  ةلنل      ل   اح  ا    ح   ل       هجه    ه     نه  

ت ئ ،      ه   هة: " س             ه  ة       هل   ه    ته   ه 

 (14)".     ه  ت ئا 

  ه  قل   نن     ج اثم    ل   ة    تس    ه ة     ة 

نهى  .  ن     ة     ح  ةل  و ام    حم   ر   ن   ش   ش  ت ة  

      ه    ل جنهن ل ةمن ة    ق ه ا ه.  ة  ام    حم   ر   ن  

ةه ص ة     ح هة       يط ق   م   شا    يلهف ةهي ص  ةلن   ني  ة  

ا تل  ةنق اش     نل.  ةهص ا ه   يلط  ه ة      سيهف ة     و   ي 

  خ  ة    ه قع  ةنص  ننت  ا  م    ط ا ال       ا  تلهى ا 

 ةه ه  ل   مل  ةنط  غ   ةنط    ه قع. ةث  ك    يخ   "   ة  و 

 قي ة  ةن  ق  لل:  نل   هف تيهقو ا   ى   لا   ييهل      م   . 

   ن  ةل    ت ةل  ى    ت قل  ه ةل  ن س  د ن    ل ىقط   

ة ن.   نيل    ثهل    ى   ة     صج ج.   جيمه  جهقل ة  

  ه     يمصا     ه  ا ا   ة   خن     غن   غن ل ة    ل. 

.   ن   نت  نا   ى غ   قل    ةه ه  ل ق   :    ام  (15)ةم تل"

  مل    حم   ر تخ       قل    ةه ه  ل ىةم    يط ا     تط   

.  كق ه ق ة  ل م     شطه ا   قل (16)   خمه  ة     ت 

   ةه ه  ل:    ام    حم   ر ك    حم  ةل  " ن ل  ك س ت   ه 

 (17)    ا     نت ن ل".    ص ق    ه    

ام    حم   ر    صق  ل الص      ه نل  ل       ل اث  

 ه اثم       ل        سقرةخالل    نل      يص له   ه ا  ي       

ك     اه     ط ى ل ة و ن ن ل       طل   ننت    ة     سقر ل   

   م ا.  ن    ا   ص    ام    حم   ر ة   ج  ة   ةني     ا   
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   ص"ةث نل"  ةلنلم  تيهقه    ن .  كق ه  ل  ةن  اثم        جع 

  ة ي    ه  حمه  ن صل    ا ل.      ام      هال ةلر ت ئ   نم

  يم       ه   ه    ل جنهن   ا ه   ةح    ئ  اثم    ل   ةن  

 ص كا  .  ل   لا      ي ك   يص       ىج ة   اه     قا ه     ص

  تس   ه ا ةل    ص ل ق  م      ا ال    الص ام    حم   ر 

   سيه   صو.  قا  ا ه    ة        ل ت قهو ام    حم   ر 

 ن     م  ض ةهص  .  كلنل      سيهل ة   ل ك ن  ةمث ةل "  لصةل    

.   ص    ق ة  غ اهةي    ق  ن  ةح   (18)   ة  غ اهةي   شنه ةنل "

  ص  ه ننت   م     لثهىو ة و ن ن ل.  نسصل  يمنص      ههض 

  ا ت ئ.  قص تنس   ه ننت     ج      ة    ر نه ا ن ه   ا  

 ةن     ط  " م  "  تن  الص  ن    حه    و نهى ل ة    ة 

ته  ةلن    إا    اص  ن صل   ه  ة   ص      ثهىر اثم    ل  . 

ت     ه    سقر طنه ة ي  ة    شه     ق  صن  ،    صى جع  ه   ح   ل 

  ا   ةهتهن اس  : 

 (19)"   ت   ت  صنه      ل   س تنه؟". 

   سقر   ق     ق  ة   ق  ن   جمه ل  ص      ثهىر اثم    ل   

ة   غ  ة  ق     اش     نل  ه   تس ، ة     ة  ؤة  ة  شه  

.      ق   حت  ة  (20) ة  يم  ى    ن ن   ه        ثهىو   ةص ل

ت ح ل ة   ج  تح      ح  و   ط ال.   قل  ه   ر ن  ةتيهص  ي ص   

  ين   ةن    مؤ و  ه  ي    قل    سقر    ل   مق     تي  كه     

 لةهص انل  ان      يش ؤ   جهلل  ى   ل ةين  ل .   ن   سصى        ل

ة  قك      ه د  ج اثم    ل   ة  ةث نل ىةٌ    ي      شه     هل . 

اثم    ل    له نهىر  ؤة  ة  ه      ة  اث نل تحنظ   شه   ت يا ،

   هم   د  جل  ت ك ص  ل      شه     هل    ليس    ة نلم  ة   ة   

.   قل  ه ى   ل نس   ةحنه   ه كث   (21)ه نن    هق   هم   

ن   م ل   هل      هم ،  ةع    ةهقن        ة  ى    ت       ش س

 ق  قص  ي ح  ت     كث     ه  قل       ل الص نحه ة  نه ف ة  

 خ    ةط        ل ام    حم   ر: "     اقهة اثم    ل   

 (22)ة  ه      هل     هم ". إ س     ل جص  و ةلق    م لرتالط

 ني ص   صكيهى ااص      ى    ط الص ةؤ و       ل ق   :  ن  

 لسل    سيهة    ح       سن     ش       ميع   حت ل ة    ه     
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ا نل  ةط  ى   ل     سيه كث  ة   ه نه    دة ا   ننت ل     ل 

ام     شح ا،    ن  ة    هس      لسل    ل  تخل ةث و ةث 

  حم   ر ...      " جصى ةمث   قل   شخل ل    تي ل   ه    ال  

ة   ن ا تل    حت ل  تلة تل    ن   ل  تطح تل        ل   لاح  ل  

    ي ا ى      سقرك    ة ك  جص   ةل   حم   ق    مهنص    ا   

 ا       هجه ".  قص   نس   ةحنه      حملل     ل ة  ةح  ا  

ااص      ى    ط ق   : ك   الص ةث   ق    من      ش ا        يم 

ةنل        و    يلة   ة  قال   ح  و    ن ا           ق    ص لسل 

.  قص نين  ةع (23)ك  سن     خم   غ   م     ل  سل    ى  سيه لسل 

  س ن صل ن ص    قه      ن ص   ن  ،    س   صكيهى ااص      ى    ط 

     سيه ت ق انل    حص     ت  ة         ا   مث   ل    سيه  ل      

ةي ص     ت      مث   ل  تطن  ام   صّ   حصّ  ه   ح  و    س تلي  

  ه قه ل  غن   ت ة ، ة   نل  الص   ه   ى   ل   قه ل تها  كم  اك ن  

   سقر  هل    حص   ة    ة ام    حم   ر   نت   نن  ا   دةل 

 ه    دةل   طا ل   مث نل   مل  ل   ن   قل   دةل الص  قل   طا ل 

ةهج  ا    ه   تي ن ا ة          هش   .  لق    ش ئ     ة  

 ةي دا ة        ل  ةي  د      ،   ن     سقرن   ل       ل ة   ن  

 ؤجص انص    ي     هجه        ا ى ة   ةث ة   نيه    سقر  ش ئ 

(Dante Alighieri: 1265-1321(  ك  كط ى  )SorenKierkgaard: 1813-

 :Samuel Beckett(  ة    )Henrik Ibsen: 1828-1906(   ةت  )1855

. ة   غ  ة  ك  ا ه   ةن   ن  ة     (24)(  غ    1989-1906

قلص  ه    سقرنيت  ة ا   ى  و نس   ةحنه  ا    مهنص    ا   

      هجه    م   ر      اح  ا  ةلقل       ل:  ا  ك   ام    ح

 م ا   ه    ه  اح  ا   قل   ح   ل   خ  صو ة  ةيص      ه   ل  

 (25)تن     جص  "؟

  ه   خي   نؤكص    ى   ل "  شح ا"    ن  ى   ل ةيش  مل  ه 

    لي  ةؤ نل  ة  ه قه ل    تي  ك ل ةع   يم ة    خ ص ة  هجه  ل. 

ه  ى   ي   قل    تنيله ةط   ل   س ة ل.  إن  نسح ة  ى    ه ج

 ني  ا   دةل،    ص     ق   حت  ة   نن    نسص   ل   ر  ت ىو 

 ةي د ةل  نس   ةحنه  ة  ةهظ     ي      سيه  قل  ه   ت    

جهله     سق    هجه     ة   ةث ة ك  كط ى    ةت   ة     غ     
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ةؤ ن تل  جم ع   ت      ةهص  ص.   ص تن ص   صةؤ ن تل  ةيش  مل 

    ل ى   ل "  شح ا"  لأ ي ا نس         اح     سيه   س ة ل 

 (26)ةحنه . 
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